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وسمّت السيدة رايس المُسمَّيات بأسمائها

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

مزهُوّة بالتورط الإسرائيلي في حرب لبنان، ومعتبرة أنها تـَشكِّل الحرب الحاسمة الكفيلة باستئصال دابر حزب الله ومعه القضاء على المقاومة الشعبية في فلسطين ولبنان، وإنزال الهزيمة بجبهة الرفض المتمثلة في سوريا وإيران، بادرت وزيرة الخارجية الأميريكية "رايس" إلى وضع الحرب الإسرائيلية السابعة في سياقها الاستراتيجي. ألا وهو صنع شرق أوسطي جديد طالما حلمت الولايات المتحدة بصنعه وتسويقه، يتمثل في تغيير خريطة الشرق الأوسط من بؤرة توتر إلى واحة سلام كما تريده إسرائيل. واحة تقبل الأمر الواقع المفروض بالقوة العسكرية، وتسود فيها نظم سياسية تابعة للولايات المتحدة تحكمها إسرائيل بوكالة وتفويض أميريكيين.

السيدة رايس قالت بصريح العبارة وما أبلغ الوضوح ! إن بلادها أخذت تحقق عن طريق الغزو والتدمير وتقتيل المدنيين والأرض المحروقة حلمها بإقامة شرق أوسط جديد، خططت له عبر استراتيجيتها التي كانت أعلنت عنها، وقالت عنها إنها تقوم على خوض مسلسل حروب استباقية وقائية. لكن فشلها في العراق وضع الكثير من الأسئلة في إسرائيل والولايات المتحدة وعبر العالم حول جدوى هذه الحروب وفعاليتها، فسكتت عن هذه الخطة ولم تعد تـُروّج لها إلى أن سنحت لها فرصة شن حكومة أولمرت "الحازمة" الحرب الدامية على فلسطين فاهتبلتها وسارعت إلى إخراج استراتيجيتها القديمة في طبعة جديدة من مرقدها. ولكن في هذه المرة بتوكيل إسرائيل للقيام بهذه المهمة نيابة عنها أمضت لها على "شاك" أبيض. وكفى الله الولايات المتحدة شرور الحرب. والبيت الأبيض ما زال مؤمنا بأن إسرائيل ستـُنزل الضربة القاضية على جبهة الرفض، ما يحقق إقامة الشرق الأوسط الجديد بدون حماس وحزب الله، وبدون سوريا وإيران وسائر النظم الماردة. وراهنت الحليفتان على انهزام حزب الله وسقوطه راكعا أو على انقضاء حربه في أيام معدودة بالقضاء على أنصاره المحاربين.

ومن منطلق هذا التفاؤل غير المدروس عارضت      السيدة رايس أن يصدر أي أمر بإيقاف إطلاق النار من لدن أية جبهة أو مؤسسة دولية إلا بعد تركيع حزب الله وشل قدراته القتالية.

 صدر عن السيدة رايس تصريح يقول : "إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ولكن من واجبها أن تقدر عواقب هذه الحرب على مصالحها". وكأنما توقعت أن لا تنتهي الحرب بتحقيق جميع مطامع إسرائيل والولايات المتحدة فنصحت حليفتها أن تكون أكثر حذرا .

سيكون هذا العدد بين أيدي القراء يوم الاثنين المقبل، ولا شيء يبدو لي -وأنا أملي هذا المقال- أن الحرب ستنتهي ببلوغ أمدها أكثر من المدة الفاصلة بيننا وبين يوم الاثنين. ما يعني أنها لن تتكرّر حرب الستة أيام التي خاضتها إسرائيل سنة 1967 ضد نظم ثلاث دول عربية انتهت بالاستسلام وتسليم أجزاء من أراضيها إلى الغزاة الإسرائيليين.

الحرب الإسرائيلية السابعة تشارك فيها الولايات المتحدة ماديا بمنح حليفتها سلاح القنابل التي لم تجربها أميريكا من قبل، والتي يُطلق عليها نعت الذكية أو الحكيمة. ولا يمكن أن يُفهم هذا الوصف من لدن الأذكياء والحكماء وهذه القنابل مؤذية تحتوي على مواد محرقة، وتسقط فيها جثت الضحايا المدنيين الأبرياء مشوّهة، ولا يسلم من قتلها من يصاب بها من أطفال ونساء وشيوخ . وكل ذلك يرفضه العقل السليم وتحرّمه القوانين الدولية والأخلاقيات العالمية التي توصف بالحضارية. ولا شيء في هذه القنابل بالتالي يجعل منها حكيمة، لأن قواعد الحكمة وتعاليم الديانات ترفضها بجميع المقاييس.

 كما تشارك في هذه الحرب العفنة الولايات المتحدة معنويا بإعطاء إسرائيل سندا لا مشروطا ولا أخلاقيا. وهذه أول مرة تقتعد فيها الولايات المتحدة خندق الحرب جنبا إلى جنب مع إسرائيل وتسفر عن وجهه دولة عدوانية على فلسطين المنكوبة.

 التفاؤل الأميريكي اللامحدود والبالغ حد الإفراط والغلو في الحلم بالانتصار في حرب لبنان يعني أن الولايات المتحدة لم تستخلص من فشلها في العراق الدروس الحتمية، إذ تعود إلى التفاؤل على غرار تفاؤلها الذي تنقصه الحكمة والذكاء بالانتصار على العراق التي قدرت له مُدة أسبوع فقط، ثم حصرته في شهر. وها هي الحرب على العراق تدخل سنتها الرابعة دون أن يبدو في الأفق المنظور مخرج للولايات المتحدة منها.

حزب الله أوضح على لسان أمينه العام أنه قدر لحربه أن تمتد وتطول. واختار أن تكون حربه مع إسرائيل حرب عصابات لا تعرف الولايات المتحدة وإسرائيل عن استراتيجيتها شيئا. ولم تعش الولايات المتحدة تجربتها لا في الفيتنام ولا في أفغانستان ولا في العراق وهي مفاجأة لم تحسب قوات الغزو الأميريكي لها حسابها.

أتمنى أن يباشر المجتمع الدولي ضغوطه على إسرائيل وحزب الله لإيقاف هذه الحرب، وأن ينجح في حمل الأطراف المعنية على الجلوس حول مائدة المفاوضات، وأن يتجنب كل مبادرة من شأنها أن تجعل من هذه الحرب حرب غالب ومغلوب حتى لو انتصر الغالب انتصارا ساحقا، إذ من الانتصارات ما يُعتبر انهزاما عند العقلاء والحكماء.

 والأفضل اجتناب الخوض في الحلول التي تـُفرض فيها الشروط وتـُملى فيها الإرادات، لأن في ذلك انهزاما للنظام العالمي الذي يمجد القانون ويعلي كلمته على القوة العسكرية، ويستبعد غزو أراضي الغير.

 والاتجاه يمضي للأسف الشديد نحو فرض العكس على خصوم إسرائيل، في حين تقضي فلسفة النظام العالمي أن يُضغط على المحتل الغاصب لإنهاء احتلاله. هذا النظام الذي أنشئت الأمم المتحدة سنة 1945 لأداء صلاة الجنازة على الاستعمار وقيل عنه آنذاك إنه تولى ولن يعود.

انعقد يوم الأربعاء المنصرم مؤتمر بروما، نـُعِت بالدولي، لم يُدْعى إليه ويشارك فيه إلا عدد محدود من الدول. وقيل عنه أنه سيدرس موضوع إصلاح الشرق الأوسط. ولم تكن هذه النقطة في جدول الأعمال. وأبعد عنه الأميريكيون الأطراف المعنية بالشرق الأوسط ومنها سوريا وإيران وفلسطين وبقية دول الشرق الأوسط، ولم يطل أكثر من ساعات ولم تكن حصيلته السلبية إلا إصرار الولايات المتحدة على معارضة مبدأ وقف إطلاق النار، ولم يضع خطة لمساعدة شعب لبنان الشهيد. فلماذا انعقد هذا المؤتمر العبث ؟. وأفعال العقلاء تصان عن العبث.

